
 

 

 
 

  أضواء على الزّوزنّي وشرحه للمعلّقات

 3سميه حسنعليان، *2سيدمحمدرضا ابن الرسول، 1سميه هاشم زاده
 طالبة دكتورا ، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة أصفهان. 1

 ، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة أصفهان. أستاذ2

 أصفهان. أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة 3
 

 (6/9/2017؛ تاريخ القبول:  30/5/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

إنو المعلقّات السّبع هي من أفصح وأروع القصائد في العصر الجاهلي ولها مكانة رفيعة جداا فإنها تعتبر معجمـا غنيـا   

العلمـاء والأدبـاء بـادر الشـراّ  الى     بالمفردات ونسيجا مـن النّحـو العـربّي الرّصـين فبـالنظر الى أهميتّـها البالغـة لـدق         

وكـان الـزوزنيّ أديبـا نحويّـا عالمـا      « شـر  المعلقّـات السّـبع   »باسـم   ىشر  تلـك القصـائد أشـهرها شـر  الـزوزنيّ المسـم      

ونحــن في هــذا المجــال اســتخدمنا المنــه    باللغّــة العربيــة وظرائفهــا وشــرح  هــذا مــن ذخــائر كتــب الأدب ونفائســها.   

وألقينا الضوء على شخصية الزوزنّي وأشرنا الى جوانـب مختلفـة مـن علومـ  وكـذلك بينّـّا أهميـة         التحليليّ ــ الوصفيّ

شر  الزوزنّي عنـد اللغّـويين والمفسـّرين والعلمـاء والأدبـاء؛ فـإنهّم في الكشـف عـن المعـاني الحقيقيـّة لـبعض المفـردات             

كريمـة والأحاديـف الشّـريفة اسـتندوا الى شـر       الل كان  تسـتعمل في العصـور السّـالفة أو في تفسـير بعـض الآيـات ال      

وجدنا من خلال البحف أن الزوزني في شرح  الرائـع للمعلقّـات قـد اسـتخدم      الزّوزنيّ واستفادوا من  لتأييد أقوالهم.

عبارات سهلة فصيحة بعيدة عن المستوحش وكان أسلوب  في الشرع متنوعا. فيشير تـارة بالآيـات القرآنيـة والأحاديـف     

ــ  الآراء النّحويــة والصّــرفية ولــ  اللمّحــات البلاغيــة وهــذا الأســلوب جعــل آرائــ  في تلــك         النّبو يــة الشّــريفة وأحيانــا ل

ن  استخدم في شر  المفردات مترادفـات تختلـف قيمتـها الدلاليـة عمـا      إكما  المجالات مسانيد للمؤلّفين والأدباء أيضا.

 .يضا على تلك القيمأجاء في المعلقات فيركز المقال 
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 مقدمة

و يقــة مــن أهــم و ــائق تــأريخ الجــاهلييّن. أنهّــم كــانوا   للشــعر الجــاهليّ قيمــة تأريخيــة عظيمــة، فهــو

 (102: 1434)عـرب وآخـرون،   ينظرون إلى شـعرائهم كجـزء مـن حيـا م بـل كأصـل في كيـان القبيلـة.         

ون ك ـتمـا  كلأنّ في شعرهم أصـدق شـاهد علـى البيئـة الجاهليـة في شـتيّ معانيهـا ومختلـف مناحيها،        

تبوهــا بمــاء كلهــا قيمــة لغويــة دلاليــة، فاختــار العــرب قصــائد لامــرئ القــيس وزملائــ  وقيــل إنهّــم      

عبـة  كانوا علقّوهـا بال ك ـذلك المعلقّـات لأنهّـم   كالذهّب ونوّها بالمذهبّات وقد تدعي بالسبّع الطوّال و

لآيــات أمــر ريم الــذي هوبلســان عــربيّ مــبين فبعــد نــزول بعــض ا كــبــالقرآن ال فأتــاهم الــنمحّ 

ــبع ففعــل ذلــك بعــض المســلمين فأتــ       الــنمحّ  ــق قــرب المعلقّــات السّ أن تكتــب الآيــات وأن تعلّ

أن تقلـع المعلقّـات ولم تـدع أن تبقـي     إلى جنب المعلقّـات فاضـطرتّ   إلى عبة ورأت الآية كالإلى قريش 

، 2: ج1424ازي، )الحسـيني الشـير  لّ النصـوص؛  ك ـقرب الآية لمعرفتهم بأن  إعجاز قرآنيّ يخضـع لديـ    

أمـّـا المعلقّــات لا زالــ  لحــد الآن ذات أهميــة بالغــة لــدق الأدبــاء والعلمــاء وحتـّـى المفسـّـرين             (607

وشــراّ  الأحاديــف لأنهّــا تعتــبر معجمــا غنيــا بــالمفردات الفصــيحة الأصــيلة العربيــة نســيجا بــالنحّو    

قادمة؛ فبادر الشـّرا  بشـر  تلـك    الشرّ  للأجيال الإلى العربيّ الرصّين، فمن البديهيّ أنهّا تحتاج 

ان شـر  المعلقّـات للـزوّزنيّ    ك ـن أشـهر الشـّرو  للمعلقّـات    ك ـلّ واحـد منـهم منـه  ل   ك ـان لك ـالقصائد و

وإنّ  مقبول لدق العلماء والأدباء واستفاد منـ  طـوال الأعصـار الأسـاتذة والطـّلاب ودارسـوا الأدب.       

ية ولغوية لشخصية الزوزني بالاجابـة عـن: مـا    والهدف من هذ  الدراسة هو تبيين زوايا علمية وادب

 هو منظار  في هذا الشر  وزوايا ؟

تب عنـ  إلا القليـل   كلّ العجب أن الزّوزنيّ مع شهرت  الواسعة وصيت  الرّفيع لم يكوالعجب 

ـــلإشــفاء الغليــل  ـــحســب معلوماتنــا  ـ ــا وهنــا   ـ تبــ  عــن كمقالــة  كولم يتنــاول النّقــاد شــرح  إلّ

منــه  الــزوزني في شــر  معلقــات الســبع( ورســالة في ذلــك، فشــمّرنا عــن  ) منهجــ  في الشّــر 

مـا كتـب عنـ  في شـتيّ      شخصـية الـزّوزنيّ فحاولنـا أن نجمـع    ى ساعد الجـدّ وألقينـا الضـوء عل ـ   

نـّ   كلـــ   وذلـك لقلـة الـزّاد   ـــ   ن ترجمـة وافيـة  ك ـالمؤلّفات ونستعرض بسـيرة مفيـدة عنـ  وإن لم ت   

نــا ببيــان أهميــة شــر  الــزّوزنيّ في فــروع  لا ــة: اللّغــة، آرائــ      الطّريــق لطالبــ  ثمّ بادر يءيضــ

ــك عــن طريــق نقــل        ــة وذل ــر  والإشــارات البلاغي ــة في الشّ ــويين  كالصــرفيّة والنّحوي لمــات اللّغ

والمفسّــرين والمحــدّ ين والأدبــاء باستشــهاد مــن اســتفاد م عــن عبــارات الــزّوزنيّ وأقوالــ  وقــد  
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شــر  »تابـ  المعـروف المســمّي باسـم    كذلــك يعبـّر عـن أهميــة    لّك ـاكتفينـا بمثـال وربّمــا مثـالين و   

ون هذ  الأسـطر  كالجميع راجية أن تق أنّ  مقبول لدإلى وقيمة كلمات  ويشير « المعلّقات السّبع

 القارئ الكريم ومفيدة ل .ق مقبولة لد

 الزوزني

)الحمــوي، ون الــزوّزن بضــمّ أولــ  وقــد يفــتح وســكون  انيــة وزاي أخــرق ون ــ إلى الــزوّزني المنســوب 

)البغـدادي، دون تـا:   هو أبوعبـدالله محمـّد بـن أحمـد الحسـين بـن أحمـد الـزوّزنيّ          (158، 3: ج1399

أو إنّ  أبوعبدالله حسين بن أحمـد بـن الحسـين الـزوّزنيّ      (1703، 2؛ حاجي خليف ، دون تا: ج310، 1ج

هـراة ونيسـابور وكـان     من أهل زوزن وزوزْن هي بلدة كبيرة حسـنة بـين   (231، 2: ج1980)الزركلي، 

إنّ إمار ـا  »وقيـل:  « زوزن هي البصـرة الصـغرق لكثـرة فضـلائها وعلمائهـا     »بعض الكبراء قال: 

. كـان الـزوّزنيّ وحيـد عصـر  في     (175، 3: ج1408)السـمعاني،  « تعدل إمارة مدينة كبيرة بخراسان

)بالعربية والفارسية( مرتـّب  إذ ألف كتابا باسم المصادر  (300، 2)القمي، دون تا: ج ؛اللغّة العربية

على الأبجدية كمعجـم، لـ  مخطوطـات في أكثـر مكتبـات أروبـا في كـوبري بالآسـتانة وجـردّ  عـن           

شواهد الحديف والأشعار والأمثال وترجمتها وصـدرّ كـلّ بـاب منـها بمصـادر الأفعـال الصـحيحة        

وطريقتـــ  أن يـــذكر  (1703، 2)حـــاجي خليفــ ، دون تـــا: ج قــد اتبعتـــها بمصـــادر المعتلـّـة وهلـــمّ جـــراّ.   

ــا في ترجمــان القــرآن          ــف كتاب ــة الفارســية وكــذلك ألّ ــة العربيــة ثمّ تفســيرها باللغّ الأنــاء باللغّ

 (32-29، 1: ج1339)الزوزني، بالعربية والفارسية لسهولة درك معاني ألفاظ القرآن الكريم. 

نظير؛ ل  يد في الأصـول  ان الزّوزنيّ نحويا بصيرا بالأدب خبيراا ضريراا ما ل  في دهر  كو

 تاب في هذا المجال نّا  )القانون( ول  شعر، من :كان ل  كلامية إذ كال

ــاي   ــير المعـــــــــــ ــتني غـــــــــــ  فـــــــــــــتى لا يقـــــــــــ

ــيباا    ــة نصـــــــ ــل مكرمـــــــ ــن كـــــــ ــو ق مـــــــ  حـــــــ

ــو ــ  مك فلــــــــــــ ــلالاا كانــــــــــــ ــ  هــــــــــــ  ارمــــــــــــ

ــو  كانـــــــــــــ  فضـــــــــــــائل  نجومـــــــــــــاا   ولـــــــــــ

 كانــــــــــــــ  شمائلــــــــــــــ  مــــــــــــــداما  ولــــــــــــــو
 

 ولا يرضـــــــــــى ســـــــــــوق العليـــــــــــاء جـــــــــــارا  

ــا أ  ــاراوأنجــــــــــــد في العلــــــــــــوم كمــــــــــ  غــــــــــ

 ســــــــــــــرارا لمــــــــــــــا لاقــــــــــــــى محاقــــــــــــــا أو

ــا الفلـــــــــك المـــــــــدارا     ــي  لهـــــــ  لمـــــــــا رضـــــــ

 لمـــــــــــــا ألقـــــــــــــ  مشـــــــــــــاربها وـــــــــــــارا    
 

(355، 1ج: 1424)القفطي،   

نّنـا رأينـا أن   كرناها لكو يقة من شعر الزّوزنيّ غير ما ذق خرأنسخة ى إلا أنّنا لم نعثر عل

 حال.أية ى لأنّ هذا الشعر منسوب إلي  عل ؛من الأفضل نقلها في هذا المجال

 أضواء على الزّوزنيّ وشرحه للمعلّقات
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)القفطــي، . الــزّوزنيّ أديبـا بارعــا لــ  مللـة رفيعــة في العلـوم الأدبيــة   ذلــك كـان   لىإإضـافةا  

تابـ  هـذا مشـهور بـين     كتاب  شر  المعلّقات السّبع وكمن يتصفّح ى لع ىلا يخف (355: 1ج: 1424

السّـطور  براء في ك ـجوانب  المختلفـة وبيـان أهميتـ  في آراء ال   ى ز علكالأدباء ودارسي الأدب فنر

 الآتية إن شاء الله.

تابة هذا الشـر  وكـذلك تـاريخ كتابتـ      كبواعث  من  ىومن المؤسف ليس لدينا نصّ يدلّ عل

روا اســم كــســنة ولادتــ  وســيرت  الذّاتيــة فحســبنا أنّ المــؤرّخين ذ  ى مــا لم نعثــر عل ــكوأســاتذت  

مـا  ك «السـيد » سب إلي  لقبوأحياناا نُ« إمام» أو «بقاضي»لّ فخامة وجلالة إذ لقّبو  كالزّوزنيّ ب

عظمتـ  وعلوشـأن    ى لّ  دليـل عل ـ كلّ من ل  شأن رفيع وقدر عظيم وهذا كان مرسوماا لديهم لك

ى هجريـاا الموافـق عل ـ   486ان فريـداا في عصـر  وحيـداا في نوعـ ، تـوفيّ سـنة       كأنّ  ى ما يدلّ علك

 (32-29، 1ج :1339)الزوزنيّ، ميلادياا.  1093

 شرح المعلّقات السّبع

هجريـاا في مصـر وقـال     1304من أهمّ الشّرو  للمعلّقات شر  المعلّقات للزّوزنيّ، طبع في سنة 

هجريـاا وفي مصـر ولبنـان مـرارا      1282تاب في ايـران سـنة   كلقد طبع هذا ال»عن  ابن يوسف: 

 :1339الـزوزنيّ،  )« ببـاريس ميلاديـاا   1820وقد طبع شر  قصيدة امرء القيس مسـتقلّا في سـنة   

 .(32-29 ،1ج

ي عن أهمية شر  الزّوزنيّ والحاجة الماسّة كراراا ومراراا تحكثرة الطّبع في شتّي البلاد كف

تــاب مــن قِبــل المخــاطبين في المــدارج الدراســية المختلفــة وذلــك لأنّ منهجــ  جميــل  كهــذا ال لىإ

 الجميع. ق تابت  سهلة مفهومة لدكو

هـي اللغّـة والشـّر  أولا وعلـم     فثيرة ك ـيـة  أمّا نات شر  الزوزنيّ البارزة الّل منحتـ  أهم 

 لّ ذلك في هذا المقال:كالنحو والإشارات البلاغية في بعض المواضع وأردنا أن نبين 

 اللّغة:

مفـردات اللغـة ومـوارد     علـى ان فريـداا في إحاطتـ    ك ـان الزوزنيّ لغوياا من الطّراز الأوّل حيـف  ك

ل مـا أعـتني بـ  الـزوزنيّ في شـرح  للأبيـات       مفـردات الجـاهليين، فـأوّ   ى استعمالها لا سيما عل

 المعلّقات هو الشر  اللّغوي نحو:

 وإنّ شـــــــــــــــفائي دمعـــــــــــــــةا مهراقــــــــــــــــةا  
 

ــوّل     ــن معـــ ــم دارس مـــ ــد رســـ ــل عنـــ  فهـــ
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ذا نظرنـا  إالـمُهَراَقُ والـمُراَقُ: الـمَصْبُوبُ، وقَدْ أَرَقْ ُ الـمَاءَ وهَرَقْتُ ُ وأَهْرَقْتـُ ، أيْ: صَـبَبْتُ ُ.   

راقــة فرقــا بــين الإ كأن هنــا قالدلاليــة للمفــردات المترادفــة و غورهــا الدلاليــة نــر  لى القيمــة إ

يـــة في حـــين أن الصـــبيب مصـــدر يـــدلّ علـــى  كز علـــى الحركـــراقـــة لا ترأولا: أن الإ والصـــبيب:

راقـة(  )الإ ولفي حـين أن الأ  ل  مثل المطر و...كأن الثاني يستخدم للماء وما شا  انياا ،ةكالحر

الهيجـان والانفعـال. الــمعُوَ َّلُ: الـمَبـْـكَا، وقـَدْ أعَـْوَلَ الر َّجـُلُ وعـَو َّلَ: إذاَ بكَـَي           يدل علـى الحمـاس و  

ــراَتٌ        ــا عَبَ ــد َّمعُْ، وجمَعُْهَ ــرةَُ: ال ــا. والعَبْ ــِ  أيَضْ  ـــمُت َّكَلُ علََيْ ـــمعُْتمَدَُ وال ـــمعُوَ َّلُ: ال ــا صَــوتَُْ ، وال  ..راَفعِ 

مــع أنهمـــا   اءك ــاء والاتكـــالـــزوزني أن المعــول فيــ  مفهــوم الب   مــا شــر    كو (21: 1423)الــزوزنيّ،  

نــهما المختلفــان في بيــان الحاجــات النفســية؛إذ إن    كنســانية ولان في بيــان العاطفــة الإ كمشــتر

 ؛ربـ  كعليـ  ويـنفس    ئكو شخص يتأان كلى مإاء  تاج كلى أن الانسان عند البإالمعول يشير 

 زمان واسم المفعول. ان والكبين اسم الم كلأن وزن المعول مشتر

 ذلك نحو:كو

ــاء   ــها أنـــــــــــــــــ ــا ببينـــــــــــــــــ  آذنتنـــــــــــــــــ
 

 يمـــــــــــــل  منـــــــــــــ  الثـــــــــــــواء  ربّ  ـــــــــــــاو 
 

: 1423 )الـزوزنيّ،  .ثويي قالإيذان: الإعلام. البين: الفراق. الثواء والثوي: الإقامة والفعل  و

227) 

 أهمية واسعة وهو هامّة جدا في مجالات مختلفة فضلا عن شر  المفردات في المعلّقات ذو

 .  التعلّم والتعليم منها عند اللغويين وعند المفسّرين وشرّا  أحاديف النمحّ وآل بيت 

تبــهم واستشـهدوا بــذلك  كأبيــات مـن المعلّقــات في أنحـاء مختلفــة مـن     لىإفأشـار اللغويـون   

قـول  كشر  يبينها وشر  الزوزنيّ من المرجّحات في ذاك المجال  لىإومن الواضح أنّها تحتاج 

رهــا ابــن كعنــد الأخــيرة ذ بعــد وبمعــنى وبمعــنىى علــ ون بمعــنىكــوت«: »دون» في معــنىالفــراّء 

« أي: عنـد   فألحقـ  بالهاديـات ودونـ     السّيد في المعـاني وبـ  فسـّر الـزوزني قـول امـرء القـيس:       

 .(208 ،18ج :1414 )الزبيدي،

ــرون للقــرآن ال  شــر  الــزوزنيّ في إ بــات أقوالــ  هــو   لىإوممــن اســتند   رّا  ريم وشــكــالمفسّ

ــريفة   ــف الشــ ــا ذكالأحاديــ ــة ال   كمــ ــير الآيــ ــي تفســ ــا  ففــ ــةكرنــ   ونننِنننك  مَ  يضد بنِننن ني هِ نني ََ كَنننن﴿ ريمــ
 القيس: قال الشيخ الطّبرسي: شبّههن ببيض النّعام وفي معنا  قول امرء (49)الصافات/

 كَبِكْــــــــرِ الـــــــــمُقَانَاةِ البَـــــــــيَاضَ بِصُــــــــفْرَةو
 

 غَــــــــذَاهَا نَمِــــــــيرُ الـــــــــمَاءِ غــــــــيرُ مُحَلوــــــــلِ 
 

 أضواء على الزّوزنيّ وشرحه للمعلّقات
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ل صنف: مـا لم يسـبق  مثلـ     كر من كالب» وهذا البي  من معلقت  المعروفة، يقول الزوزني:

 .«وللدّار الآخرة» المقاناة من قبيل قول  تعالى لىإضافت  إوالمراد هنا بيض النعام و

 محلـّل:  والـمقُاَناَةُ: المخالطة والن َّميِرُ: الـماَء  الن َّاميِ فيِ الـجسَدَِ وقيل: الضرب من المـاء وغـير  

ثـر حلـول النـاس    كثـر النـاس بـ  الحلـول، أي: لم ي    كان محلـل: إذا أ ك ـأي غير يسير أومن قـولهم م 

 .در  ذلــك. يصــف معشــوقت  عنيــزة شــبّ  لونهــا ببــيض النعّــام تشــوب بياضــها صــفرة    كــعليــ  في

« قـــد جعـــل ربـّــك تحتـــك ســـريا»وفي قولـــ  تعـــالى  (38: 1423 الـــزوزني، ؛305 ،8ج :1415 الطبّرســـي،)

جمـل توصـيف   أحسـن و أيمح كالسريّ: النهّر لأنّ  يسري بجريانـ . وهـذا التوصـيف التلـويني التـر     

 ليها. قال لبيد: إنظار  رت في بياضها ولف  الأأيدل على الطهر والرفاهية والرغد الل 

ــريّ فصــــــدّعا     فتوسّــــــطا عــــــرض الســــ
 

 مســـــــــــــــجورة متجـــــــــــــــاورا قلّامهـــــــــــــــا 
 

ــطا وصــدّعا يرجــع     العــير والأتــان )وهمــا نوعــان مــن الابــل(     لىإضــمير التثنيــة مــن توسّ

ــام: ضــرب مــن النبــ  قــال الــزوزنيّ:        ــوءة مــاء والقلّ  والتصّــريع: التشّــقيق ومســجورة: أي ممل

نبتـــها. وتحريـــر المعـــني أنّهمـــا قـــد وردا عينـــاا فـــدخلا فيهـــا مـــن عـــرض نهرهـــا وقـــد تجـــاور  »

 (149: 1423 الزوزني،؛ 415، 6ج: 1415 )الطبرسي،

تبهم إذ كما اهتمام شرّا  أحاديف اهل البي  عليهم السّلام بشر  الزّوزنيّ فواضح في أو

بأشــعار المعلّقــات ولتبــيين ذلــك راجعــوا     أنهــم اســتندوا في شــر  تلــك الأحاديــف وفي أقــوالهم   

شر  الزوزنيّ فاستدلوّا بذلك واستناروا الطّريق أمـام مـن يفـتّش عـن الحـقّ فهـذا        لىإأحيانا 

 أبطـح:  دعـوي ابـن تيميـة الـذي يقـول عـن معـنى       ى عبقـات الأنـوار في الـرّدّ عل ـ    صاحب خلاصة

بغــدير خــم كـان حــين مرجعــ  مـن حجــة الــوداع،   قالــ  الـنّمح  مــا أن  ىأجمـع النــاس عل ـ »

وفي الحـديف يقـول    .«مكـة بـل رجـع مـن حجـة الـوداع المدينـة...        لىإوالنمح بعد ذلك لم يرجـع  

ة فهـذا  ك ـبـالأبطح والأبطـح بم   وجـاء الحـارتح وهـو    لـبلاد هذا بغدير خم وشاع في ا»ابن تيمية: 

لام مـن لم يعلـم معـني الأبطـح فظـنّ      ك ـهذا  .«ان  قصة غدير خمك ذب جاهل لم يعلم متىك

ــ  بم ــيس المــراد مــن الأبطــح في هــذا       ة فقــط ولا يقــال لغيرهــا كــأنّ أبطــح وهــذا باطــل جــدا فل

وهنـا يسـتدلّ مؤلـّف عبقـات     « ة بـل... ك ـة ولا أن الأبـاطح منحصـر بـأبطح م   ك ـالحديف أبطح بم

بـل اسـتعمل الأبطـح    »الجوهري والأصمعي والسّيوطي ويقـول:  كالأنوار بأقوال الأدباء واللّغويين 

ــن  اســتعمال اســم الجــنس في اشــعار العــرب الجــاهليين ففــي قصــيدة عمــرو         )وهــي   لثــومكب

 القصيدة الخامسة من القصائد السّبع للمعلّقات(:
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ــرّووس  ــديمـــــــكيدهـــــــدهون الـــــ  ا تدهـــــ
 

ــا ال   ــزاور  بأبطحهـــــــــــ ــاكحـــــــــــ  رينـــــــــــ
 

الحزور: الغـلام الغلـيظ الشـّديد والجمـع الحـزاورة. يقـول: يـدحرجون         قال شارح  الزوّزنيّ:

 ان مطمئنّ وقال بشر  قول :كرات في مكما يدحرج الغلمان الغلاظ والشدّاد الكرو س أقرانهم 

 وقـــــــــد علـــــــــم القبائـــــــــل مـــــــــن معـــــــــدّ
 

ــا   ــا بنينـــــــــــــ ــب بأبطحهـــــــــــــ  إذا قبـــــــــــــ
 

قد علم  قبائل معدّ إذا بني  قبابها بمكان أبطح والقبب والقباب جمـع قبـة.   قال: يقول: 

 منقول عن شر  المعلّقات للزّوزني( ،391، 8ج :1404)النقوي، 

ــا مــن ال  ــة في مدرســة التشّــيع وعنــد المحــدّ ين فهــي     كوأمّ « مــولى»لمــة كلمــات الرئّيســة الهامّ

لمة في خطبت  يوم الغـدير  كلك الت  استعملها النمحثيرة مختلفة واللّ كوتشمل على معان 

نـ  مـولا  فهـذا علـيّ     كمـن  » آخذا بيد أخي  وابن عم  ووصي  معرفّا بأنّ  خليفت  من بعد  قائلاا:

وليس  )خطبة الغدير( ففسرّ  المخالفون والمعاندون على وجو  غير ما أراد  النمحّ  «مولا 

ـــ هنــا بوســعنا ـــ ولــيس في اختصاصــنا  ـ ــا أنّ رجــال    ـ علــى ايــراد تلــك البحــوتح والمناقشــة عليهــا إلّ

الشّــيعة والأخصــائيين في ذلــك المجــال دافعــوا عــن الحــقّ المغتصــب وبينــوا بحجــ  ودلائــل متقنــة   

( ـه ـ291 ـى يـي الشـّيباني البغـدادي )المتوف ـ   ورصينة منها تفسير أبي العبـّاس  علـب أحمـد بـن     

 أحمد الزوّزنيّ في شر  المعلقّات السبّع حيف قال:  ر  الحسين بنكفقد ذ ()الأولىـ( ب)المولى

ــ    ــب أنّــــ ــرجين تحســــ ــلا الفــــ  فغــــــدت كــــ
 

ــا  مـــــــــولى  ــا وأمامهـــــــ  المخافـــــــــة خلفهـــــــ
 

الفرج موضع المخافة والفرج ما بين قوائم الدوابّ فيما بين اليدين فرج وما بـين الـرّجلين   

 :قول  تعالىكبالشيء  الأولى في هذا البي  بمعنى إن المولى»الجمع فروج وقال  علب: فرج و

 (35 ،8ج :1404)النقوي،  .بكم أي هي الأولى« مكم النار هي مولاكمأوا»

ابرات ك ـتـب مختلفـة منـها: الغـدير وتشـييد المراجعـات وتفنيـد الم       كوهذا الدليل مشـهود في  

 أباطيل عثمان الخميس.ى ونفحات الأزهار والرّدّ النّفيس عل

أن  موافق ل  برأي  وتأييد مـن قبلـ  ويعـني أنـ  يعتقـد      ى ونقل الزوزني كلام الثعلب دالّ عل

بهذا القول واستناد شرا  الأحاديف بشر  الزوزني واستفاد م من شر  الزوزني دون  علـب  

 أنّ الزوزني  قة لديهم وأنّهم يعتقدون بتبحّر  وخبرت  في هذا المجال.  لىإيشير 

تـب اللغّـة ولم يأخـذ    كتـاب مـن   كلى أي إر أنّ الـزوزنيّ في شـرح  للغّـات لم يراجـع     كوجدير بالذ

خليــل بــن أحمــد لكتــاب العــين لكتبــ  معــاجم للمفــردات العربيــة  كان مــن قبلــ  قــد كــمنــها مــع أنــ  
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معجـم مقـاييس اللغّـة لأحمـد     كهــ( و 393 ـىهـ( وصحا  الجوهري )المتوف175 ـىاهيدي )المتوفالفر

 لمات:كما نرق ذلك على سبيل أمثلة من شرح  للكهـ( 395 ـىا )المتوفريكبن فارس بن ز

 لّــــــــــمكدمنــــــــــة لم ت ـىأمــــــــــن أم أوفــــــــــ
 

 بحومانــــــــــــــــة الــــــــــــــــدّرّاج والمتــــــــــــــــثلّم 
 

يقول: الدّمنة: ما اسودّ من آ ار الدّار بالبعر والرّماد وغيرهمـا والجمـع: الـدمَِن والدّمنـة:     

مــا »بقولـ :  « الـدمن » عنـدما يشـر  الخليــل   (109 :1423)الــزوزني، الحقـد والدمنـة: السـرجين.    

ذلك مـا اخـتلط مـن البعـر والطـين عنــد      ك ـوجــ  الأرض وى رسـا عل ـ كتلبـّد مـن السـرقين وصـار     

ــدي، الحــوض.  ــحا  للجــوهري:   (54، 8ج :1410)الفراهي ــار   »وفي الصّ ــة آ  ــدمنُ: البعــر والدمن ال

 جمهـــرة اللّغـــة وتـــاج وفي. (2114، 5ج :1407)الجـــوهري، « النـــاس ومـــا اســـودوّا والجمـــع الـــدمن 

 .تختلف عمّا قال  الزوزني وليس ذلك الصّحا  عبارات قريبة

 في بي  من معلقة طرفة:« ضبُحَ»والمثال الثاني:  

ــرت حــــــــوار      وأصــــــــفر مضــــــــبو  نظــــــ
 

ــتودعت     ــار واســـ ــى النّـــ ــعلـــ ــدِكـــ  فّ مجُمِـــ
 

 (105 :1423)الزوزني، يقول: ضبح  الناّر: قربت  من الناّر حتىّ أ رت في ، أضبح  ضبحا. 

 ذا:كوشرحها في العين ه

 (109، 3ج :1410)الفراهيدي،  .ضبَحَُ: ضبح  العود بالنار: إذا أحرق  من أعالي  شيئا

 الرّماد وضبحت  النّار : غيرت  ولم تبالغ فيـ  ويقـول ابـن الفـارس:    «: الضبح» وفي الصّحا 

 لــون مــن فعــل نــار.. أصــلان صــحيحان أحــدهما صــوت والآخــر تغــير  « الضّــاد والبــاء والحــاء»

ــار.     ــبح إحــراق أعــاي العــود بالنّ ــن فــارس،  فالضّ ــا  هــو    (385، 3ج :1404)اب والــذي يلفــ  الانتب

 ما نرا  في السياق.ى توضيح علو مقارنة ما جاء في المعاجم من شر 
 في بي  امرئ القيس:« الدلّال» ونحو

ــدلّل     ــذا التّــــ ــض هــــ ــاطم مهــــــلاا بعــــ  أفــــ
 

ــأجملي  كوإن   ــرمي فــــ ــ  صَــــ ــ  أزمعــــ  نــــ
 

حسب  قت  ب  والاسم الدّالـة  ى بحبّ غير  إيا  فيؤذي  عل نسانن يثق الأأالإدلال والتدلّل: 

 (29 :1423)الزوزني، والدّال والدلّال. 

ــحا :  ــ«: الــدّلّ»ففــي الصّ ــ  المــرأة تــدلّ وتــدللّ  وهــي حســنة الــدّلّ    كالغــن  والشّ ل وقــد دلّ

العــين: الــدّل يدلال المــرأة إذا تــدللّ    وفي (1698، 4ج :1407)الجــوهري، . والــدلّال والاســم الدّالــة 

)الفراهيـدي،  . أنهـا تخالفهـا ولـيس بهـا خـلاف     كل كزوجها تري  جراءة علي  في تغـنّ  وتش ـ ى عل
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دلال المرأة وهي جرأ ا في تغنّ  »ما يصرّ  بنفس القول صاحب معجم بقول : ك (8، 8ج :1410

 .(259، 2ج :1404فارس، )ابن « أنها مخالفة وليس بها خلافكل كوش

 لىإر أنّ  في بعض النسخ من شر  المعلقات للـزوزني توجـد معـدوداا مـن أقـوال تنسـب       كيذ

 الصّحا  والثّعالمح وإن صرّ  بأنّ ذلك الشر  ليس للزوزني نحو: كتب وأشخاص ك

 بعــــــــــــر الآرام في عرصــــــــــــا ا قتــــــــــــر
 

ــا   ــلِ كوقيعانهــــــــــ  أنَيــــــــــــ  حَــــــــــــبُّ فُلفــــــــــ
 

عرصـات في المصـبا : عرصـة الــدار، سـاحتها وهـي البقعـة الواســعة الـل لـيس فيهـا بنــاء          

لّ بقعـة  ك ـوعـن الثّعـالمح:   « لاب وعرصات مثـل سـجدة وسـجدات   كو لبةكوالجمع عراص، مثل: 

يعرصـون  ليس فيها بناء فهي عرصة وفي التّهذيب: ونّي  ساحة الدّار عرصـة لأنّ الصـبيان   

 (19 :1423)الزوزني،  فيها أي يلعبون ويمرحون.

 والمثال الآخر:

ــ ــوا   كـــــ ــوم تحمّلـــــ ــداة الـــــــبين يـــــ  أني غـــــ
 

ــاقف حنظـــــل     ــيّ نـــ ــرات الحـــ ــدق نـــ  لـــ
 

 يرها ولـو كغداة في المصبا  والغداة الضحوة وهي مؤنّثة قـال ابـن الأنبـاري: ولم يسـمع تـذ     

وهــو الــبين: الفرقــة « غــدوات» ير والجمــع:كوّل النّهــار جــاز لــ  التّــذأ معــنىى حملــها حامــل علــ

 ون فرقة ووصلا.كالمراد هنا وفي القاموس: البين ي

هجريـا واسـتفادت  مـن     770سـنة   ىتب  الفيومي المتـوفّ كوذلك مستحيل لأنّ المصبا  المنير 

هــ فقـ  اللغـة وسـرّ العربيـة بعيـد جـداّ ومحـلّ التأمـل لأنـّ  في ذلـك            429 ـىتاب الثّعالمح المتوف ـك

ن إتّخـاذ مؤلـّف مؤلّفـا    ك ـيـف يم كتـاب أومؤلـّف   كار صـي   انيات وبطء انتشكالزمّن مع قلّة الام

تلـك  ى مـن اطلاعـ  عل ـ   تبـ  الـزّوزنيّ مـن اللغّـات والشـّرو  هـو      كوهما معاصران فيبدوا أنّ مـا  

 جوانبها فصار  قة عند المثّقفين من الأدباء والعلماء.ى العلوم واستيعاب  عل

 ه الصّرفية والنّحويةؤآرا

انـ  عباراتـ  سـهلة جميلـة ممتعـة يفهمهـا       كالمفردات بشر  الأبيـات و اهتمّ الزّوزنيّ بعد شر  

ــد   ــا ويبتعـ ــب في معظمهـ ــالمخاطـ ــن ال كـ ــتوحش مـ ــن المسـ ــذ    كثيرا عـ ــها وهـ ــب منـ ــات أوالغريـ لمـ

الخصوصــية جعلــ  شــرح  مفيــدا يســتفيد منــ  الطــلاب في المســتويات المختلفــة فأســلوب  في       

 آنية ويقرن شرح  بها نحو: ل متسّق متّحد فيشير تارة بآياتو قركالشر  ليس بش

ــذان أ  ــا فخـــ ــنحض منـــــهما  كلهـــ  مـــــل الـــ
 

 أنهمـــــــــــا بابـــــــــــا منيـــــــــــف ممـــــــــــرّدِ   ك 
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 .(44/النمل) ﴿صَر حد مِمَريدد مِن  قنَوَاريِر : الممرد المطوّل أيض ا، وقد أُوِّل قول  تعالى

 وكذلك نحو:

ــةُ وَ ــ ِ اليَمامَـــــــــ ــر َّتافَأَعرضََـــــــــ  شمَخَـــــــــ
 

ــلِتينا    كَأَســـــــــــــــيافو بِأَيـــــــــــــــدي مُصـــــــــــــ
 

مَئنِذر أعرض : ظهرت، وعرضـ  الشـيء أظهرتـ ، ومنـ  قولـ  عـزّ وجـلّ:         ننَا جَهَننيمَ ينَو  ﴿وَعَرَض 
 .(101)الكهف/ للِ كَافِريِنَ عَر ض ا 

وفيين والبصريين في بعض كر أقوال الكات الصّرفية والنّحوية ويذكالنّ لىإوتارة ل  لمحات 

ذلك  لىإات في تصانيفهم واستندوا كهذ  النّالمواضع فاستفاد اللّغويون والشّرّا  والعلماء من 

تلـك  ى شـف عـن مهارتـ  وتسـلط  عل ـ    كوهذا يعبّر عن أهمية آراء الـزّوزنيّ في تلـك المجـالات وي   

 العلوم.

مـا في  كوجه  وهـو  ى بّ علكبّ  فأك بب:كفهذا هو الزّبيدي اللّغوي الشّهير يقول: ذيل مادّة 

والثّلا ي منـ  متعـدّ وهـذا مـن النـّوادر أن يقـال:       نسخة وفي بعضها بإسقاط الرّباعي من  لازم 

 ذا...كبّ كبّ الله عدو المسلمين ولا يقال: أكأفعل  أنا وفعل  غيري، يقال: 

، 1ج :1414)الزبيـدي،  وقال الزوّزنيّ: لا نظير ل  إلاّ قـولهم: عرضـت  فـأعرض ولا  الـف لهمـا.      

يقـال: حنَجَـَ    » المقـال ذيـل مـادةّ حـن :     لى ذاكإ. وكان قبل ذلك يسـتند  (79: 1423 الزوزنيّ،؛ 884

نـادر فيـدخل في بـاب كببتـ  فأكـبّ وعرضـت  فـأعرض.         فأحن  بتعديّ الثلّا ي ولزم الربّاعي وهو

 (179: 1423الزوزنيّ، ؛ 1365، 1ج: 1414)الزبّيدي،  .أي ل خرين« ولا  الف لهما»قال الزوّزنيّ: 

فقـد نـصّ علمـاء العربيـة     » ت ويقـول: لمة وصـلا كر  السّيد علي خان في ضبط كما ذ ونحو

ن ك ـن العين غير معتلّهـا ولا مـدغمها ولم ت  كان مضموم الفاء ساكأن الإسم الثّلا ي المؤنّف إذا 

القـيس:    ون في لغة تميم... قال امركلام  ياءً جاز في عين  الفتح للخفّة والضّم للإتّباع والسّ

 «.نا اكوالطير في و يغتدأوقد »

نـة بالضـّم: ثم تجمـع    كنات: مواقـع الطـير واحـد ا و   كبوعبدالله الزّوزنيّ: الوقال الشّار  ا

نات بضمّ كالعين والو نات بضمّ الفاء وفتحكالوى بضمّ الفاء والعين وعل ــنات كالوى نة علكالو

ــو كون العــين وتكالفــاء وس ــ ــر ال ــة، نحــو: ظلمــة ظلمــات    كــن وهكــذا حكسّ ــم. م فعل )المــدني وظل

 (49: 1423 الزّوزنيّ،؛ 37، 5ج: 1415الشيرازي، 

لمـة جلـوس   ك (233: 1424 )العـاملي،  ن  أنا وابن فضال جلوسكومثال آخر في هذا المجال: 

ثر النسّخ المصحّحة وفي بعضها جلوسا وفي الأول كذا في أكإذ ه ؛في هذا الحديف محلّ البحف
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الجهـة الأخـيرة فقـط    ال من جهتين: إحداهما رفع جلوس والثّانية جمع  وفي الثّانية من كشالإ

مـذهب مـن يجـوّز الجمـع بمـا      ى ووج  التّقصيّ إما عن الثّاني فبأحـد وجهـين: إمـّا بالحمـل عل ـ    

ون  مفرداا كسم إذا علم حال  من في شر  المعلّقات: أنّ الا ر الزّوزنيّكما ذى فوق الواحد أوعل

يـف قـالوا فيهمـا    كالفرقـديَن   إلى قغيرهما جاز لك جمع  وتثنيتـ  وإفـراد  ألا تـر    جمعا أو أو

 تارة: الفراقد وتارة الفرقد وتارة الفرقدان. قال الشاعر:

 لّ أخي مفارقــــــــــــــــــ  أخــــــــــــــــــو   كــــــــــــــــ ــو
 

 لعمــــــــــــر أبيــــــــــــك إِلّــــــــــــا الفرقــــــــــــدانِ 
 

 وقال الآخر:

 ســــــــأل ابــــــــن ماجــــــــة دونــــــــ  نفقاتــــــــ  
 

ــد    ــاط الفرقــــــ ــادة أومنــــــ ــرط القتــــــ  خــــــ
 

 وقال الآخر:

 أحبــــــك يـــــــا شمـــــــس الزمّـــــــان وبـــــــدر  
 

ــني فيــــــك    ــهي والفراقــــــد وإن لامــــ  الســــ
 

( 234 :1424)العاملي،    

 وبغدادي يثب  دعوا  عن الضمّير في قول الشاعر:

 ومـــــا الحـــــرب إلّـــــا مـــــا علمـــــتم وذقـــــتم 
 

ــا هــــــو    عنــــــها بالحــــــديف المــــــرج َّم   ومــــ
 

عنها أي: ما  مثلها وقول : وما هو لىإم أن تعودوا كيقول: ما الحرب ما جرّبتم وذقتم فإيا

نايـة  ك أي مـا الخـبر عنـها بحـديف يـرجمّ فيـ  بـالظنّ فقولـ : هـو         العلم عن الحرب بالحديف، 

ضـمير القـول لا    العلـم... وقـال الـزّوزنيّ: هـو    ى عن العلم لأنّ  لما قـال: إلـّا مـا علمـتم... دل عل ـ    

ون قولا، أي: وما هذا الذي أقول بحديف مرجّم أي: هذا ما شهدت علي  كالعلم لأنّ العلم لا ي

 (11 ،3ج :1998)البغدادي،  .ام الظّنونكجارب وليس من أحالشوّاهد الصّادقة من التّ

ــواهد مــن شــر  الــزّوزنيّ للمعلّقــات       انتابــكالو ــافية مليئــان بالشّ خزانــة الأدب وشــر  الشّ

 أصحاب تلك التّأليفات.ق  قة الزّوزنيّ لد قشف عن مدكوذلك ي

 إشاراته البلاغية

نّهـا لطيفـة ظريفـة    كالمعلّقات وإن قلّ  للى الجهات البلاغية في شر  أبيات إإشارات الزوزني 

لام العـرب وتـذويق حلاوتـ     ك ـسـرار  أتستوقف النّظر وتستثير الإعجاب وهذا ثمرة وقوف  على 

ناعيل الصرام يقول: نع  أحمـد  إبوالحسن أحمد بن أما قال كوالتاريخ يشهد على ذلك 

لى السـّماء فقـال:   إإذا جاوز البي  رفـع طرفـ     عبة حتىكسلم  يقول: رأي  أعرابيا يطوف بال
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فعرضــ  علــى أبي عبــدالله  « إليــك مــددت يديــ  وفيمــا عنــدك عظمــ  رغبتيــ  فأقبــل توبتيــ    »

 .(29-28)الحاقـــة/  هِ يَ انِ طَ ل  ي سِننننِّنننعَ  كَ لنَننهَ   هِ ينَننالِ ي مَ نِّننعَ  َننَننغ  ا أَ مَننن﴿الـــزّوزنيّ فقـــال: لغـــة جيـــدة 

 (501، 3ج: 1410)البيهقي، 

ــذي يستشــهد بــأقوال     ات والإشــارات فهــذا هــو  كــالأدبــاء عنــ  تلــك النّ  ونقــل  البغــدادي ال

 تاب  مثلاا يقول في هذا البي  من المعلّقة: كالزّوزنيّ وينقل عن  في المواضع المختلفة من 

ــاا أوكـــــــــــو ــداك أنّ ربّـــــــــ  حـــــــــــيلا معقـــــــــ
 

ــم     ــب قمقـــــ ــ  جوانـــــ ــود بـــــ ــشّ الوقـــــ  حـــــ
 

 العرق السّائل من رأسها وعنقها بـربّ أو  قال القاضي أبوالحسن الزّوزنيّ في شرح : شبّ 

يترشـح بـ  عنـد الغليـان وعـرق الإبـل شـبّ  بهمـا          قدت علي  النّار فهـو  قطران جعل في قمقم أو

حـيلا حـشّ الوقـود بأغلائـ  في     ك أنّ ربـّا أو ك ـوشبّ  رأسها بالقمم في الصّلابة وتقـدير البيـ : و  

 (135 ،1ج :1998)البغدادي، جوانب قمقم عرقها الذي يترشّح منها. 

سبيل المثال في استعمال القناة ى وكان خبيراا جداا في استعمال الألفاظ والاستعارة لها فعل

العرب تستعير للعزّ اسم للقناة يقول: إنّا قناتنا أب  أن تلين لأعـدائنا قبلـك يريـد: أنّ    »يقول: 

 .(407، 7ج :1998)البغدادي، « عزّهم أبي أن يزول بمحاربة أعدائهم لأنّ عزّهم منيعٌ لا يرام

ر فحينمــا يصــف الشـّـاعر الجــاهليّ المــرأة     كــامــل الدرّايــة والف كوفي وجــو  التّشــبي  عالم، 

تشـبّ  النسّـاء بـالبيض مـن  لا ـة أوجـ : أحـدها بالصّــحة        » بالبيضـة يقـول الـزوزنيّ:    الحسـناء 

نة والسـّتر لأنّ الطـّائر   والثـّاني: في الصّـيا   .(255 ،11ج :1998البغـدادي،  )« والسّلامة عن الطّمف

ــون ونقائــ  وربّمــا شــبّه      (32 :1423)الــزّوزنيّ،  .يصــون بيضــ  و ضــن   والثالــف في صــفاء اللّ

ذلك بـــيض النعامـــة. كـــالنّســـاء ببـــيض النّعامـــة وأريـــد أنّهـــنّ بـــيض يشـــوب ألـــوانهنّ صـــفرة و 

 (255 ،11ج :1998)البغدادي، 
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 ائجالنت

الــزّوزنيّ ى أضــواء علــ»المعلقــات حــول موضــوع:  ى علــبعــد البحــف والتحــري في شــر  الــزوزني  

 النتائ  المرجوة التالية: لىإوصلنا « وشرح  للمعلّقات

 ّــا، أديبــا، نحويّــا بصــيرا باللّغــة العربيّــة  كــهجريّــا  486ســنة  ىإنو الــزّوزنيّ المتــوف ان عالما

 ومن آ ار  كتاب المصادر وشر  المعلّقات.

    ســبع مــن أهــم المصــادر اللغويــة لكشــف المفــاهيم     يعتــبر شــر  الــزوني علــى المعلقــات ال

 حاز أهمية كبيرة لأن  يدور حول محورين أساسيين: هما اللّغة والشّر . وقد الدلالية

    لى الشـّــر  ليـــبين مقصـــود  إبمـــا أنّ المعلّقـــات ذات كلمـــات صـــعبة غريبـــة فهـــي تحتـــاج

 بلغت  السهل والسلس.شعرائها وأحسن الشّرو  وأبلغها شر  المعلّقات السّبع للزّوزنيّ 

        فشر  الزوّزنّي على مفردات المعلقّـات دال علـى اطلاعـ  الواسـع علـى مفـردات العـرب. 

 .معجم من المعاجم الموجودة آنذاك وأ بتنا أن  لم يراجع في تفسير المفردات على أي

          وهكــذا شــرح  مصــدر مو ـــوق بــ ، رجــع إليــ  اللغّويـــون والمفســرون وشــراّ  الأحاديـــف

لى ذلك واستفادوا من  واستندوا إليـ  ونقلـوا عنـ  ولإ بـات ذلـك أوردنـا       إوا الشريفة وألم

 مثالا على الأقلّ.

           استخدم الزوزني عبـارات سـهلة فصـيحة بعيـدة عـن المسـتوحش مـن الكلمـات، لكنـ  لم

يستعمل أسلوبا متسّقا منظّما، فيشير تارة بالآيات القرآنية والأحاديف النّبوية الشّريفة 

ــ  ا  ــا ل ــة، فصــارت آرا    وأحيان ــ  اللّمحــات البلاغي ــرفية ول ــة والصّ ــك  لآراء النّحوي   في تل

 المجالات مسانيد للمؤلّفين والأدباء.

     ــى المعلقــات ــواردة في      أيمهــد شــرح  عل ــين المفــردات ال ــة ب رضــية دراســة الفــروق اللغوي

 .المعلقات وما ورد في شرح  من المترادفات
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